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  الفصل الأول

   فى التوبة♠ سنة آدم

سنة  نع -من خلال آيات االله  -ثم نبحث ، ♠فى البداية نلقى نظرة على قصة آدم 
 ، فى حياتهن- الصغار والكبار - ونستخرج منها ما ينفع الأخوات ، فى التوبة♠آدم 

 خمسة مناهج على ♠ونتعلم من سنة آدم ، ونقرب الآيات لمواقف حياتية ملموسة 
اتخاذ   عدم اتباع الهوى،،الإحساس بالذنب والعلم به، الاعتراف بالذنب:  وهى،طريق التوبة

  .ات وعدم النسيانالثب، ًالشيطان عدوا

♠ 

 فجاء بنو آدم على قدر ،إن االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض": ☺ قال
والسهل ، والخبيث والطيب، فجاء منهم الأȃيض والأحمر والأسود وبين ذلك الأرض،

  .)١( ]رواه أحمد عن أȃى موسى الأشعرى[ "والحزن وبين ذلك

 q p o ﴿ : وقال لهم،]٣٠:البقرة[ ﴾ % & ' ) (  ﴿:وقال االله للملائكة
t s r ~ } | { z y x w v u﴾ ]خير ": ☺، وقال ]ص

  .)٢( "وفيه أخرج منها، وفيه أدخل الجنة، فيه خلق آدم؛ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة
 -  ا إلا إبليسًفسجدوا جميع، وأمر الملائكة بالسجود له، وعلم االله تعالى آدم الأسماء كلها

 فتمتعا ، وجعل االله لآدم زوجة وأسكنها معه فى الجنة-ًاستكبارا منه وكفرا بنعمة االله وقدرته 
 وأقسم لهما أن يكونا من ،إلا أن الشيطان وسوس لهما، وأمرهما االله ألا يقربا شجرة فيها، بها

قد و. وكانت نيته أن يظهر ما أخفى عنهما من عورة، الخالدين إذا أكلا من هذه الشجرة

                                                
، "حــــــسن صــــــحيح": ، وقــــــال)٢٩٥٥(، والترمــــــذى فى التفــــــسير )٤٦٩٣(، وأȃــــــو داود فى الــــــسنة )٤٠٠ / ٤( أحمــــــد ) 1(

  .وصححه الشيخ الألبانى
  ).٤٩٠(، والترمذى فى أȃواب الصلاة )١٠٤٦(، وأȃو داود فى الصلاة )٨٥٤/١٧(مسلم فى الجمعة ) 2(
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.  . ومما سيلاقياه من شقاء وتعب إذا لم يطيعا ربهما،حذرهما ربهما من الشجرة ومن الشيطان
ية الشيطان   .ونسى آدم أمر ربه فغوى بغوا

 وأخذا يغطيان عوراتيهما بورق ، أطاعا الشيطان وأكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهمافلما
ربنا :  وقالالذنبواعترفا با، سيا أوامره وعلما أنهما قد عصيا ربهما ون،فأحسا بالذنب، الشجر

  .عز وجل - وطلبا المغفرة والرحمة من االله ، ظلمنا أȂفسنا
إلا أن الشيطان طلب من ربه أن ، وخرجا من الجنة ،  آدم من ربه كلمات فتاب عليهفتلقى

ية إلا الصالحين وتوعد ،ينظره إلى يوم البعث والحساب  فليس له عليهم ؛بنى آدم بالغوا
 وأȂه من اتبع ، بأȂه سيأȄيهم بالهدى، آدم وزوجه وذريتهما- عز وجل - ووعد االله ،انسلط

  .هذا الهدى لا يضل ولا يشقى
  : التى سننطلق منها لاتباع سنة آدم فى التوبةالآيات

{ ﴿:  تعالى فى سورة طهقال  | { z y x  w v u
¦ ¥ ¤ £   . للإحساس بالذنب]طه[ ﴾~ � ¡ ¢ 

" # $ % & ' ) ( * + , ! ﴿:  سورة الأعرافوفى
  . للاعتراف بالذنب]الأعراف[ ﴾-

  .]٢٤:الأعراف[ ﴾ 0 1 2 ﴿:  سورة الأعرافوفى
ã ﴿:  سورة الأعرافوفى  â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø 

æ å ä﴾ ]لاتخاذ الشيطان عدو]الأعراف ăا.  

. ﴿:  سورة البقرةوفى  -  , + * ) ( ' & % $ #  " !
  .اللهلاتباع هدى ا ]البقرة[ ﴾/ 0 1 2 3

9 : ; > = < ? @﴿:  تعالى فى سورة طهوقال  ]طه[ ﴾5 6 7 8 
  .لعدم النسيان
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  منهج التوبة

 

  . فأحسا أنهما عصيا ربهما، وزوجه بالذنب بعدما بدت لهما سوآتهما♠ أحس آدم لقد
ٍ جعل االله لنا الألم إنذارا لوجود مرضفكما ، ب لوصف الدواء فيلجأ الإنسان إلى الطبي،ً

 ربما ،وحالة الإنسان من فقر أو غنى ونجاح أو فشل، فإن بعض المصائب والهموم والأحزان
واللجوء إلى االله بالتوبة ،  فهنا واجب علينا الإحساس بالذنب،ًتكون إنذارا لمعصية

 ☺د وأخبرنا الرسول محم. اăا كلما كان الشفاء بإذن االله مرجوًوكلما كان سريع، والاستغفار
ء شكر فكان خيرإذا ف؛ وتعجب لذلك،أن كل أمر المؤمن خير له وإن أصابته ، ا لهً أصابه سرا

ء صبر فكان خيرا له  ولنأخذ أمثلة مما يقع فيه البنات مع أȂفسهن ومع االله ومع  ،)١(ًضرا
  . الناس من معصية

أكره فعل  ، لا أȅق بنفسى،ة سريعة الاستثار،متوترة، كثيرة الظن بالناس« : النفسمع
  .»الخيرات

 ولا أحصل على ،يستجاب لى دعاء لا، أؤدى الصلاة كعمل روتينى بلا خشوع« : االلهمع
  .»ف أو أȄصدق على اليتيم أو الضعيفلا أعط، درجات عالية رغم مجهودى ودعائى

ما بى وبلا يثق  أȃى، أمى كثيرة اللوم لى، يحجم كثير من البنات عن مصادقتى« : الناسمع
فق مع صديقاتى وأخواتى لا أس، عرسان للزواجَّلا يتقدم إلى، أقوله له   .»تطيع التوا

 ،فلا تلومن إلا نفسها ،وما تحسه من آلام،  أحست الأخت بما يحيط بها من مشكلاتإذا
ا لهذه المشكلات، ولكن ًولا تجعل الأطراف الأخرى أو من يحيط بها مصدر، فلتبدأ بها

 الدفع وسوف ترى ماذا فعل ،يير سلوكياتها وأخلاقها معهم بتغ، للخروج منهاًتجعلهم سبيلا
 ولا ، وسوف تجد آيات االله تتحقق أمامها كضوء الشمس الساطع،بما هو أحسن مع الناس

  . ولا تستطيع الخروج، فيرون عليها،تنتظر إلى أن يجتمع حول قلبها الذنوب

                                                
 إلا إن أمـره كلـه خـير، ولـيس ذاك لأحـد ؛ا لأمـر المـؤمنًعجب«: بلفظ) ٢٩٩٩/٦٤(مسلم فى الزهد والرقائق  )١(

 .»ا لهً خيرً إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان؛للمؤمن
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  .]الآخرون - العقل - الحواس [ ؟ بهم هو الطريق للإحساس بالذنب والعلما
  إما من خلال حواسها كأن ترى نفسها فى وضع خاطئ، أو؛ أن تحس المذنبة بالخطأيمكن

أو أن تشم الرائحة العطرة الشديدة تفوح منها فى أماكن ، تسمع ما تقوله من أȈفاظ لا تليق
 وتبدأ فى التمييز ،ا من الإدراك العقلى لهاً ثم يكون هذا الإحساس جزء،وجود الرجال

  . وإلا مر مر الكرام، على علمًأن يكون قائماولكن هذا الأمر لابد ، النفسوحساب 
 الإحساس بالذنب من خلال العلم به بعد القراءة أو الاستماع أو المشاهدة لمواقف ويأȄى

 أو ،أو تسمع لخبرات مماثلة، خرين فإذا بها ترى ما تفعله فى الآ،مماثلة لسلوك تقوم به الأخت
 ،هوالإدراك لمعاني  وينعم االله عليها بالفهم،آن فينشرح صدرها لآياتهتقرأ آيات من القر

 ، أو حق رب العباد، أو غيرها، كم كانت مخطئة ومذنبة فى حق نفسها- حينئذ -فتدرك 
أو جاء من إحساس داخلى ، وهذان الطريقان جاءا من إحساس لمنبه خارجى خاص بالمذنبة

ءة والفهم   .معن فى الآيات والت،وإدراك عقلى بعد القرا
 فهو قد يكون فى شكل نصائح ، إذا جاء التنبيه من شخص آخر موجه للأخت المذنبةأما

 يتم تدريسه كمادة ، وقد يكون فى شكل إرشادى أو تعليمى،تعطى بشكل مباشر أو غير مباشر
ت فتخرج منه الأخت بم،دينية أو درس دينى ،  لتعديل سلوكها أو الإحساس بالذنبؤشرا

 أو فى ،شكل تعليقات من الصديقات فى المدرسة أو الجامعة أو الجيران فى وقد يكون
  . أو غيرها،النوادى

 ، أو غير مباشرة أȅناء الحديث عن أخطاء الغير، التعليقات قد تكون مباشرة للأختوهذه
Ȃوقد تكون فى شكل لوم أو عتاب واع من الأحاديث بين النساء خاصةوما أكثر هذه الأ ،

 أو المعلمات مع تلميذاتهن، أو بعض الأخوات ، تفعل الأمهات مع بناتهن مثلما،مباشر
  .المخلصات

خوة أو  توجه مباشرة للأخت من الزملاء أو الإ، تكون فى شكل انتقادات لاذعةوقد
 أختها للفوز بالجنة أو النجاة د أو الأخذ بي، وخاصة من لا تكون هدفها إرضاء االله،الأقارب
  . أو الحقد والحسد، أو الغيرة، أو إظهار قصور الغير،ها الإحباطوإنما هدف، من النار

 

 على الأخت المسلمة أن تعلم وتتعلم من القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يأمرها به يتعين
 وتخلص فى الدعاء أن ،وتدعو االله، وما ينهاها عنه الشرع لتنتهى عنه، االله تعالى لتأتمر به
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وأن يذكرها منه ما ،  وأن يرزقها تلاوته آناء الليل وأطراف النهار،مها من القرآن ما تجهلهيعل
ا وهداية للعالمين إلى يوم ً ليكون نور☺رسوله   فهو من االله الذى أȂزل القرآن على؛نسيت
فإذا داومت على حفظ آية ، وهو الذى أȂزله بلسان عربى مبين، وهو الذى يسره للذكر ،الدين
 أو قبل ، إن شاء االله تعالى فى العقد الثالث من عمرهاه فستختم حفظ،وم منذ بلوغهاكل ي

  . أو بعد ذلك بقليل،ذلك بقليل
 فى اăوعلوا فى الدنيا ً فيكون لك نور؛ يا أخت الإسلام لتدخلى زمرة الحافظين للقرآنفهيا
  .الآخرة

واحدة  ؛أو كراستين،  عليك بدوسهين، فى رحلة الحفظ لنور االله وهدايته للبشروأȂت
الكراسة البيضاء تكتبين فيها آيات ،  والأخرى لونها أحمر أو أسود،لونها أخضر أو أȃيض

والكراسة الحمراء أو السوداء تكتبين فيها آيات النهى أو . الأمر والحث على عمل معين
، قلوذلك بالتشكيل للحروف الأخيرة من الكلمات على الأ ،التحذير والإنذار أو العذاب

  .وأقصد من لون الكراسة التفكير بمضمون الآيات

وأعمال ينهى االله ،  فى هذه الأوقات ستتذكرين ما قمت به من أعمال يرضى االله عنهاوأȂت
 وتكون هداية لك ،لتقيسى عليها أعمالك؛  وعند ذلك عليك أن تضعى علامات عليها،عنها

 ولكن ، فلا تتركينها هكذا،ى معناها وإذا قابلك كلمات لم تفهم،عند محاسبة النفس كل يوم
نى هذه ِّ ودو،أو من معجم الألفاظ القرآنية، احرصى على معرفة معناها من كتب التفسير

  . إليها عند الآيةشارةالمعانى فى هامش الكراسة بعد الإ
وإذا وجدت آية أȂت فى حاجة  ، على كتابة اسم السورة ورقم الآية عند نهاية الآيةاحرصى

 فعليك أن تعيدى كتابتها بخط ،أو تعينك على الإقلاع عن المعصية، زيدك فى الطاعةإليها لت
 هذا إذا كنت تستطيعين  .. وتعليقها فى مكان على حائط يكون فى محط نظر أهل البيت،كبير

أما إذا كنت تحبين العمل الجماعى فياحبذا فى العمل .  وبهمة دون فتور،القيام بالعمل بمفردك
ولتعرضى ، ا وهمةًا وخلقً ودينً فلتختارى أقرب الصديقات علما،هو خير معين ف؛الإسلامى

 وتطلبا ،ه ولتتضرعا ل، ولتخلصا الله،اًفإذا وافقت فالعمل فى الحال وليس غد، عليها المشروع
ولكن هل يمكن أن يكتمل  . ولتستقيما وعلى بركة االله، ولتخلصا النية له،منه العون والسداد

  .☺ ع سنة الرسولالعمل بدون اتبا
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فأȂـت ..  ]٧:الحـشر[ ﴾ w v u t s r q p ﴿:  أمـر االله تعـالىولتتذكرى
وليكـــون لـــك بـــزة واقيـــة مـــن ، ☺ للنيـــل مـــن روضـــة الرســـول ؛هنـــا عليـــك أن تنظمـــى أوقاتـــك

  .الغرق فى بحر المعصية
ا أو يومين لتنهلى من فيض السنة ً فاجعلى فى الأسبوع يوم، كنت ستجعلين كل يوم آيةفإذا
 واحدة ȇا أمرنا به ؛فيكون لك كراستان، فى آيات االله هنفسولتتبعى الطريق السابق ، المطهرة

ن عندك أربع كراسات بأربعة وهكذا يكو، ☺وأخرى ȇا نهانا عنه الرسول ، ق الرسول
ولتتبعى الطريقة السابقة فى .  والأحمر والأسود للنواهى،الأȃيض والأخضر للأوامر: أȈوان

فقً، فإذا وجدت حديث وعما انتهيت عنه،عما ائتمرت بهس حساب النف  فلتركزى ،ا لسلوكًا موا
ًوإذا وجدت حديث، عليه يه فى مكان ق فلتكتبيه بخط كبير وتعل،ا لسلوك قمت بهًا معارضِ

  . إلى أن تنتهى عن هذا السلوك بعون االله وتوفيقه،ظاهر للجميع
 ،المدرسة أو الكلية فىها ل أن تزرعي وما أجم! فى البيترة أجمل أن تزرعى هذه الشجفما

 فأȂت هنا لا تحصدى ، وتكرريها مع زميلاتك،بأن تكتبيها على غلاف الكتاب أو الكراسة
 ويرفعك فى الآخرة ، ينفعك فى دنياك وآخرتك،اً وفيرً ولكن تكسبى محصولا،ثمرة واحدة

 .يوم القيامة إن شاء االله فلك الأجر ولك أجر من عمل بها إلى ،كلما قام به عبد أو أمة مثلك
  .فأȃقيت وبين ما تصدقت ،فهذا الفرق بين ما أكلت فأفنيت وما لبست فأȃليت

وقد يكون ،  فقد يكون الأمر بدون أداة أمر أو فعل أمر؛ أȆتها الأخت المسلمةوانتبهى
  لا تفعل فيكن لك إشارةأو أن افعل ،فلتفهمى من الآية أو الحديث، النهى بدون أداة النهى

  .للأمر أو النهى
. / ﴿ :قال تعالى فى سورة الروم.  هذه الآية وهذا الحديث لتوضيح ذلكفإليك

 علمفهى آية تحث المسلمة على التزود من ..  ]٧:الروم[ ﴾0 1 2 3 4 5 6 7 8
إذا أصبح ابن آدم « :☺وقال الرسول .  حتى لا تكون من الغافلين؛الدنيا وعلم الدين

تقمت استقمنا وإن اتق االله فينا فإنك إن اس: أى تقول؛ ر اللسانأصبحت الأعضاء كلها تذك
  .)١(»اعوججت اعوججنا

 ولكن جاء الأمر من الإنسان لنفسه أو ، حديث ليس فيه أمر مباشر للإنسانفهو
  . قبل أن تشهد على بعضها فى الآخرة، وكأن الأعضاء تحاسب بعضها فى الدنيا،لأعضائه

                                                
  .، وحسنه الشيخ الألبانى)٢٤٠٧(الترمذى فى الزهد  )١(
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لتى تخوضينها بنفسك لتحصلى على أعلى شهادة وأسمى  وا-  مرحلة العلم بالذنبوفى
ستجدين عثرات  - وأفضل المنازل عند االله رب العالمين ، بوصولك لأعلى الدرجات،علم

واعلمى أن االله قد  .ا لك للتوبةً فاجعليها منبه، ربما خفيفة أو ثقيلة،ًوأمراضا ومشكلات
  . ويخفف عنه خطاياه،طريق ويصحح له ال، لكى ينقيه من الذنوب؛جعل ذلك للمؤمن

 ،ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم« :☺ يقول
 إذا أراد االله« :☺ويقول  ،]متفق عليه[ )١(» إلا كفر االله بها من خطاياه،حتى الشوكة يشاكها

بذنبه حتى يوافى به   أمسك عنه، وإذا أراد االله بعبده الشر، عجل له العقوبة فى الدنيا،بعبده الخير
  .)٢(]رواه الترمذى[ »يوم القيامة
ما يزال البلاء « :ق يقول ، بالحديث الذى يبشر المؤمنين بلقاء االله بدون خطاياولنفرح

رواه [»  يلقى االله تعالى وما عليه خطيئة حتى،بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله
  .)٣(]الترمذى
 إذا كانت أعجبتك ،فساح صدرك لنصائح الآخرين عليك بإ، مرحلة العلم بالذنبوفى

وإذا لم يكن ،  فإذا كان فيك ما يقولون فلتبدأى العمل،فهى مؤشر آخر فى الرحلة ؛وإن لم تكن
ولكن لا تتركى ذلك كله ،  لك علاقة به من قريب أو بعيدًفحتما ؛فيك فلتبحثى عن السبب

  .ع مظلما فى شارً وأطفأت نور،اً وإلا خسرت كثير،وتتجاهليه
 ؛ثمــرة الــصبر لتــأكلى منهــا فأȂــت هنــا محتاجــة إلى ،ًا قــد يكــون عنــد االله عظــيماً تحــسبينه هينــفــما

:  ســورة البقــرةفىيقــول االله تعــالى ، ا لــك عــلى الكــبر والنفـورً وعونـ،ًلتكـون غــذاء للــنفس والبــدن
﴿Ä Ã Â Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ ]وفى ســــورة آل عمـــران . ]البقــرة

  .]٢٠٠:آل عمران[ ﴾¼ ½ ¾ ¿ À ﴿ :يقول االله تعالى
 يقول.  ومنة الشكر الله أن رزقك بمن ينصحك، أن تتحلى بأدب تقبل النصيحةوعليك

 أن فتذكرى..  ]البقرة[ ﴾« ¼ ½ ¾ ¿ Á À﴿ :االله تعالى فى سورة البقرة
 فعليك بالأخذ ،فإن كان فيك ما يقول، الطاعة  وعون لك على،الناصح رزق لك من االله

                                                
  ).٢٥٧٣/٥٢(، ومسلم فى البر والصلة والآداب )٥٦٤٢، ٥٦٤١( البخارى فى المرضى )١(
، وحسنه الشيخ )٤٠٣١(، وابن ماجه فى الفتن »حسن غريب من هذا الوجه«: ، وقال)٢٣٩٦(فى الزهد   الترمذى)٢(

  .الألبانى
  .»حسن صحيح«: ، وقال)٢٣٩٩(مذى فى الزهد  التر)٣(
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 ، ثم تجزلى للناصح بالدعاء،تنفع المؤمنين وإن الذكرى، ا لم يكن فهى تذكرة وإذ،بالنصيحة
 ،ا اللهً وأن يكون هذا الدعاء خالص،»اًجزاك االله خير« بأن تدعى االله له بالجزاء الوافر بالخير

  .وليس فيه ما ينغص نفسك أو يضايقها
ل لك هل فرغ سيقو،  فالنفس لا تحب الناصحين، أن الشيطان هنا إليك أقربوتذكرى

من تكون هذه ! ؟اًأȈست بأفضل منها كثير: ويقول لك! ؟الناصح من نفسه لينصح الآخرين
  العلنيةنصيحتهاأȈم تكن ! ؟لمجموعةا فى وسط اًأȈم تسبب لى إحراج! ؟التى تنصحنى

  ؟... ؟... ؟... ؟فضيحة لى
 الرجيم،  واستعيذى باالله من الشيطان، جميع هذه الأȃواب فى وجه الشيطانفأغلقى

  . فإنها أمارة بالسوء؛ وليس نفسك،واجعلى أول ما تفكرين فيه هو االله
فإذا كانت الأخت قد تقدمت إليك ،  معك شارع آخر فى رحلة العلم بالذنبوللغير

 ، فهو على الرغم من أȂه يأȄى من الغير، أما الجانب الآخر، فهذا جانب،بالنصحة بدافع منها
ولاحظى أȂه إذا كانت فى ، ك النصيحة والعونئتى تحثينها على إعطافأȂت ال، إلا أن باعثه أȂت

 وقد ، لك قد تكون صديقة أو غير ذلكيحةالحالة الأولى وهى التى تتقدم فيها الأخت بالنص
  . وقد تكونى قابلتيها أو لا،لا تكونى تعرفينها أو

ا ما تكون هذه ًفغالب - وهى التى تطلبين أȂت منها النصيحة - فى الحالة الثانية ولكن
ولذلك . ًأو أختا مسلمة أحببت أن تتقربى إليها ومنها، ًالأخت صديقة أو أختا لك فى االله

 مهدها لها الدافع الذاتى فى الإصلاح ،ً ميسرا للقلبًا سهلاًفإن النصيحة هنا ستجد طريق
 ! الهمة وما أحسن هذه!فما أقوى هذا الدافع.  والفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة،للنفس

 وشفاؤها عاجل، وربحها ،ونتيجتها مضمونة  فطريقها سهل،؛فهلمى بها وتوكلى على االله
 وأخلصى النية فى ، واختارى صفوة الأخوات، االله تقدمىة فعلى برك،وفير إن شاء االله

 فهل عرفتيها ، فستجدين أن االله هو الذى يختار لك ويوفقك فى الاختيار؛الإصلاح الله تعالى
  .عى بالاتصال بها قبل أن تنشغلى وتنشغل مع غيرك ولا يكون لك معها نصيب أسر؟الآن

ولكن خيرهم من ،  فى رحلتك لست وحدك مذنبة فكل من يمشى عليها مذنبوأȂت
ِأدرك وعلم   . ونعم أجر العاملين، ليحظى بجنة ربه؛ وأȂاب إليه، فاستغفر ربه،َ

تك لتأخذى بي؛ بل تبلغيه، هنا ألا تكتمى العلمفعليك  لكى يسبحوا معك فى بحر ؛د أخوا
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w v u t s r q p ﴿: ّ وتذكرى قول االله تعالى،التوبة والمغفرة الواسع
¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x﴾ ]البقرة[.  

 أȂك لا تبلغى هذا العلم لتتباهى به أو لتمارى به الناس ،أو ليقبل - أȆضا - وتذكرى
من ابتغى العلم ليباهى به العلماء، أو « :قل  فقد قال الرسو؛ولكن الله تعالى الناس عليك،

  .)١(] الترمذىأخرجه[ » أدخله االله النار، أو تقبل أفئدة الناس إليه،ليمارى به السفهاء
وأن يكون صدقة مقبولة ، ا لوجهه الكريمً من االله أن يجعل هذا العمل خالصواطلبى

ٍّوألا يخالطه عمل سيئ من من أو أذى لديه، َ µ ´ ³ ² ﴿: االله تعالىفتذكرى قول  .ِ
º ¹ : ثلاثة لا يدخلون الجنة« :☺ وقول الرسول. ]٢٦٤:البقرة[ ﴾ ¶ ¸ 

  .)٢(]رواه النسائى[» والمدمن خمر، والمنان، العاق لوالديه
 أو التزامهم أو ايتهمًا من الناصحين يمنون على الناس أنهم كانوا سببا لهدً ترين كثيرألا

  .والحجارة ا وقودها الناسًينا نارِفلنق أȂفسنا وأهل! ؟تغير حياتهم
التى ستجدين  ،أن تنهلى من روضة الأȂبياء -يا أختاه  - عليك ، رحلة العلم بالذنبوفى

وكيف أذنب نوح وإبراهيم ويونس وموسى  وكيف تاب،، فيها كيف أذنب آدم أȃو البشر
ستغفار والتضرع  وكيف توجهوا إلى االله بالتوبة والا،وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام

  . وكيف تاب االله عليهم،إلى االله والدعاء إليه
 سواء ما تعلق منها بك أو بمن حولك عمن يوقظونك أو ينقذونك من -  الطرقوهذه

؟ الذنب كيف تعرفين : سؤالنأو ما تقومين أȂت بإنقاذهم تساعدك على الإجابة ع -الذنب 
  .لم به أو طريقك للإحساس بالذنب والع؟أو ما هى الذنوب

 

 وحـواءقالها آدم ..  ]الأعراف[ ﴾" # $ % & ' ) ( * + , - ﴿
  ؟وكانت لديك القدرة على الاعتراف به، ِفهل أحسست بالذنب، بعد إحساسهما بالمعصية

 وقد فقد تكونين أȂت التى أحسست بها  .. أحسست بالذنب فهذه نعمة من ربكإذا

                                                
  .، وحسنه الشيخ الألبانى»لا نعرفه إلا من هذا الوجه«:  وقال،)٢٦٥٤(الترمذى فى العلم  )١(
  .، وصححه الشيخ الألبانى)٤/٣٩٩(، وأحمد )٢٥٦٢(فى الزكاة  ئى النسا)٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١   

 ولكن المرحلة الأصعب هى ،وربما تكون هذه المرحلة مهمة، ن غيرك هو الدافع لذلكيكو
  .الاعتراف بذنبك

  .النفس والشيطان والناس :أȂك الآن ستدخلين معركة للعدوان الثلاثى اعلمى
ية الإنسان، أمارة بالسوءفالنفس طه المستقيم، والشيطان وعد ربه بغوا ،  وجعلها صرا

 ومن فيهم من ، ورغبة فى الانتقام والثأر والكبر والظلم،حب الذاتوالناس وما فيهم من 
 وغيرها من الصفات التى لا عاصم لنا منها إلا االله اللطيف ،الغاوين أȄباع وجنود الشياطين

  .»وتب علينا إنك أȂت التواب الرحيم ،Ǿ الطف بنا إنك أȂت اللطيف الخبير« :الخبير
 فتبدأ ،ترتكب هذا الذنب  بأن النفس لم،اتية للإقناع وحوارات ذة دفاعات نفسيفهناك

وترمى الحمل على ،  وتأخذ فى إعطاء مبررات ȇا قامت به،الأخت بإقناع نفسها بأنها على حق
 فترى المشكلة كأنها تمثيلية تعرض ، كأن النفس ليس لها علاقة بالموضوع أو المشكلة،غيرها

 ولكن تتأȅر ، ليس لها القدرة على التأȅير،سلبية وهى أمامها متفرجة ،على الشاشة الصغيرة
  .فقط

ر ذاتوقد فينهزم الإنسان أمام ،  وليس الانتصار عليها،لانتصار النفسى  يكون هناك حوا
 وقد تكونى واحدة من - وأمام ما فى النفس من فجور ونسيان. رغباته وآماله وأحلامه

وإما أن تعترفى الله لمن ، ه من الناس أن تعترفى لمن أخطأت فى حقطيعىإما أن تست -هؤلاء 
  .وإما أن تعترفى لنفسك فقط، أخطأت فى حقه من الناس

 فأȂت إما أن تكونى مجاهرة بالمعصية فقط إذا لم تكن نيتك التوبة الأولى فإذا كنت 
 ، التى ما لازمت المسلم إلا وأدخلته النار،ًوهنا ستجدين ارتفاعا فى صفة الكبر النصوح،

أما إذا اعترفت للناس   فلا يدخل الجنة من كان فى قلبة مثقال ذرة من كبر،،لجنةوحرمته من ا
  . فأȂت على الطريق المنشود؛فأȃشرى - بنية الإصلاح والتوبة  -أȂك المخطئة فى حقهم 

  : منها، الاعتراف جوانب يجب مراعاتهاولهذا
 الله بالتوفيق والإصلاحاءالدع .  
 ين من االله فيهما التوفيق، تطلبالصلاة ركعتين لقضاء الحاجة.  
 حتى يطمئن ؛)يس( حبذا لو كان قلب القرآن  ويا،لقرآنقراءة ما تيسر لك من ا 

  . فاللقلب هنا منزلة كبيرة؛قلبك
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 حتى لا تلهيك الدنيا وما فيها من مشاغل عن ؛السرعة وعدم التسويف أو التأجيل 
  .العمل

 فى هذا الوقت قريب جد فهو لك؛ًالاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم كثيرا ăا، 
  .والتأكيد على قراءة المعوذتين

 وذلك من خلال الذكر والحوار الذاتى البناء ، شحذ النفس لمواجهة دفعاتها ونزغاتها
  .ومحاسبة النفس

 فهى مفتاح القلوب؛ أى هدية مادية تناسب من ستتوجهين إليه بطلب العفوتجهيز . . 
 للعقاب واعتبارها وسيلة ،الخطأعة لك عن  لاعتبارها راد؛ً مفيدة لك أȆضاوهى

  .اȇادى
 ماا ًفإن الوجه والابتسامة يصلح كثير ؛الاستبشار بقبول المعذرة والتفاؤل بالصلح 

  .أفسده اللسان
 والدعاء له، حسن اختيار الأسلوب والألفاظ المناسبة لمن وقع عليه الظلم.  
 نفوسفهو خير معين لتصفية ال ؛الدعاء لمن وقع عليه الظلم.  
 ه رضى وارتاح قلبه؛الإكثار من العمل الصالح لمن وقع عليه الظلمȂحتى تشعرى أ ، 

  . الغيببظهروأصبح يدعو لك 
 ًشكر االله وحمده كثيرا على هذه النعمة التى حباك االله بها.  
 فإن هذا ،عتراف الله وآثرت الا، إذا لم تستطيعى الاعتراف للناس بخطأك معهمأما

 كأن يكون الشخص الذى ظلمتيه لا ؛نه يغيب فى أحيان كثيرة، ولكالاعتراف ناقص
.  أو لعدم معرفة مكانه،سافة بينكما إما لوفاته أو لسفره أو لبعد الم؛تستطيعى الوصول إليه

 والدعاء ، وكثرة الأعمال الصالحة، والتضرع إلى االله، الدعاء والاستغفارمنفلك أن تكثرى 
  . إذا استطعت الوصول إليهم،لها وربما رد المظالم لأه،للشخص نفسه

جهة، الاعتراف الله فى حالة عدم التأهل النفسى للمذنبويفيد  ، وعدم قدرته على الموا
فكثير من الأخوات . ٍيخشى أن يثمر هذا الاعتراف بذنوب أخرى ومعاص لا قبل له بها وأن

 إلى ،ة للعفو فتحول نفسها من معتذرة وطالب، تأخذهن العزة بالإثم،عندما يواجهن الناس
  . على ظلمهاً على إثمها وظلماً فتزداد إثما،متعدية وجانية على المظلوم
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 ، بالدعاء إلى االلهًفالأفيد أن تتوجهى أولا -ِ وإذا كنت من هؤلاء -  هذه الحالةففى
 وهو أرحم ، فهو خالقها وأعلم بها؛وطلب العون منه للانتصار على النفس وكبرها وفجورها

 حتى ؛ وأن تخلصى وتحسنى النية فى هذا العمل الله،ك بالصلاة ركعتين للحاجة وعلي،الراحمين
جهة الصدمات  وما سوف يقع عليك من لوم أو أذى أو هجران أو حرمان أو ،تستطيعى موا

 فأعيدى الدعاء والتضرع واللجوء ، وإذا وجدتى أن فجور النفس انتصر عليك،عقاب
ًئنى تماما إلى هدوء النفس وتقبلها الاعتراف بدون  حتى تطم؛والاستغفار الله تعالى والصلاة
  .ظلم للنفس أو ظلم للآخرين

 وعدم قدرته ، وعدم تحكمه فى نفسه، يفيد الاعتراف الله فى حالة سوء خلق المظلومكما
أو يكون صاحب ،  ولا يلتمسون الأعذار، أو من يتصيدون للإنسان الأخطاء،على التسامح
أو غيرها من الصفات التى تكون  ن تشيع الفاحشة بين الناس،أو ممن يحبون أ سلطان ظالم،

ففى هذه الحالة .  والرحمة بينهمالأعذار وتقبل ،حجر عثرة أمام تسامح الناس مع بعضهم
 ،فهناك خطأ أكبر سيقع على جميع الأطراف ؛يصعب على المخطئ الإعلان والاعتراف بالخطأ

 فلتتجه الأخت ؛ق الناس إلا بعد ردهاولكن يظل اللجوء إلى االله وحده لا يلغى حقو
،  مع الإخلاص الله، وتمضى بخطى حثيثة فى طريق إكمال التوبة،باللجوء إلى االله مرحلة أولية

  :وهنا سيكون عليها الاهتمام بهذه الجوانب
 ضاȆًالدعاء لنفسها ولمن ظلمته أ.  
 حد القهار أن يصلح حال من ظلمته ا بصدر وأن يقبل معذرته ،الطلب من االله الوا

  .رحب
 بالعمل الصالح لتأهيلها نفسي أن تتقرب إليه ببطءăا.  
 التقرب،   ربما يساعدونها على؛ تستعين ببعض المخلصين التى تثق فيهم الأختأن

 فإن الموقف ،ولكن إذا لم تحسن اختيار المخلصين. وربما يخففوا من حدة الموقف
  .لاختيارا قبل اً ولتستشر أȆض،ً فلتدقق جيدا،ًسيزداد سوءا

 ًالتى يمكن أن تكون مدخلا ،أن تحاولى معرفة بعض الصفات لمن وقع عليه الظلم 
حب ، حب الهدايا،  وهذه الصفات قد تكون حب الثناء والمدح، لتقبل الأعذارلقلبه

، فهناك مداخل كثيرة للبشر، حب أولاده أو أصدقائه، أماكن الترفيه والتسلية
  .وإليه ننيب عليه توكلنا ،والتوفيق من االله
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 إذا كان ، وربما على مراحل، بالخطأ بشكل غير مباشرالاعترافأن يتم عرض العذر و 
 أو طال عليها الزمن وتراكمت عليها ،كأن تكون المشكلة معقدة؛ الأمر يستدعى ذلك

  .مشكلات أخرى
 إذا وضعت الأخت فى اعتبارها أن الوقت يساعد على ، الاعتراف الله فى هذه الحالةويفيد

 ،ًوأن الإنسان غالبا ما يحاول نسيان المواقف الصعبة فى حياته، سيان الهموم والمشكلاتن
وهى من الدفاعات النفسية التى يلجأ الإنسان إليها للحفاظ على توازنه وراحته النفسية 

 سيكون ، وتحاول إصلاح نفسها،والعصبية، ففى هذا الوقت التى تلجأ فيه الأخت الله
 أخرى تطغى ت وبدأت مشكلا،والكراهيةتهدأ عنده نوازع الغضب  بدأت ،الطرف الآخر

  .على اȇاضى وآلامه
،  فهى من مداخل الشيطان التى تعوق التوبة والاستغفار؛ حذارى من هذه النقطةولكن

تطلبين التوبة من أجل لا فأȂت ، التوبة وليست لنسيانها وعليك أن تتخذيها مرحلة للعون على
 إلا من أȄى االله بقلب ، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون،يوم الحساب ولكن من أجل ،الدنيا

 ففى هذا اليوم ،سليم، فما يمكن أن ينساه من ظلمتيه فى الدنيا لا يمكن أن ينساه فى الآخرة
  .نفسى نفسى: يقول البشر

وإما أن يعطيك من سيئاته لتطرح عليك فتطرحى ،  أن ينقصك من حسناتك لترد إليهفإما
  .»ا نسأȈك الجنة ونعوذ بك من النارǾ إن« : والعياذ باالله-ر فى النا

 فهو أرخص وأسهل ؛أكثر من يستخدمونها وما،  طريق أخرى للاعتراف بالذنبوهناك
.  وهو أقرب لعدم الاعتراف منه للاعتراف، ولكن طريقها طويل وغير مضمون،على النفس

نفسه على ما ارتكب من الإثم فى حق  ومعناه أن يحاسب الإنسان ،ومن هنا كانت خطورته
 فإن الشجرة ،كتفىاو فإذا وقف الحوار النفسى عند هذه الحالة. نفسه وحق االله وحق الناس

 فقذفتها فى مكان ، وجاءتها الريح،ً فأصبحت هشيما،أرض صلبة لا تنمو ولا تثمر فىزرعت 
 مراحلكنها بدايات و ول،فلا يكفى العلم بالذنب والإحساس به والاعتراف الذاتى. سحيق

  . ولا تغنى عنها،لا غنى عنها فى التوبة
  :يجب ملاحظة، وليس نهاية يكون الاعتراف الذاتى مرحلةى ولك
 عى بالذنب وطبيعته،ًأن يكون هذا الاعتراف قائما على العلم الحقيقى   . الوا
 فلا تظلميها ولا تظلمك، على نفسكً عادلاًأن تكونى حكما .  
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 قائما على الأصول الدينية،ا للموقفًعليه قائد وتج،أن تحكمى عقلك ً.  
 حتى يتم الاعتراف الكامل من النفس؛أن تختارى الوقت المناسب للمحاكمة .  
 ولا تلتمسى لها ، لتجبريها على الاعتراف؛أن تحيطى بالنفس من جميع الجوانب 

  . ولا تتبعى هواها،الأعذار
 ويحسبون ،ُ يزينون العمل السيئ فهم؛لظالمينل ومعاشرتك ومصاحبة كأن يقل اتصال 

  .ًأنهم يحسنون صنعا
 ومعرفة ، والاتصال بهم، وتكثرى من الجلوس معهم،أن تحاولى التقرب للصالحين 

فهم عون لك على الإصلاح ؛  أو من المقربين إليهم، إما منهم؛ وسلوكياتهمسيرتهم
  .الذاتى والاقتداء بهم

 ن والحزن الشديدأن يتبع الاعتراف الذاتى شعور نفسى بالندم  وهو مؤشر ، والخسرا
 ،الخروج من مرحلة إلى ما يليها  فهى تعنى؛واضح لنجاحك فى مرحلة الاعتراف

  .وحدوث التطور النفسى والإصلاح الذاتى المرحلى
ف ع توضيح أن الاعتراف الذاتى مرحلة لا غنى عنها فى أى نوويجب  من أȂواع الاعترا

 أو بين الإنسان ، أو بين الإنسان وغيره من البشر،ربهكان بين الإنسان وأ سواء ،بالذنب
  .ونفسه
 وهو ما ، وآخر مراحله،ً ولكن قد يكون هو نفسه نوعا من أȂواع الاعتراف بالذنب-

  .شرحه فى البداية فى وما قصدناه ،نحذر منه

)١( 

? ﴿: ل تعالى ويقو،]٢٤:الأعراف[ ﴾  0 1 2﴿:  تعالى فى سورة الأعرافيقول
 D C B A @﴾ ]٦:فاطر[.  

 واستغل طبيعة آدم الذى ، فدفعه إلى معصية االله،ا لآدم منذ خلقه االلهă الشيطان عدوكان
 ، فوسوس له ليخرجه مما فيه من النعيم والجنة، وعرف أن من طبيعته النسيان،خلق من الطين

الذى خلقته وفضلته على الملائكة فهذا آدم  : وكأȂه يريد أن يقول،ًوتحديا الله الواحد القهار

                                                
  .ت .د ، مؤسسة الرسالة،) الحميد البلالىعبد(تم الاستعانة فى هذا الجزء بكتاب البيان فى مداخل الشيطان  )١(
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V U T ﴿:  وقال الشيطان، ها هو يعصى أوامرك هو وزوجـه حـواء، لهبالسجودوأمرتهم 
^ ] \ [ Z Y X W c b a ` _  e  d

i h g f﴾   ]واضح ومباشر لخالق الكونٍّفهذا تحد..  ]ِالحجر .  

S ﴿ :ا لكل البشرًنا ومبيًوجعله واضح ا،ă االله تعالى أن نتخذ الشيطان عدوويأمرنا  R 
V U T﴾ ]له نفسي فهذه الصفات أخبرنا بها االله لنتهيأ..  ]القصصăا وعقليăا وجسديăا، 

  . وننجوا من وسوسته وشره،وجهه فى لنغلق جميع الأȃواب ؛دًا مداخله جيونعرف
 فسوف تجد أنها تستعد ، تضع الأخت المسلمة الشيطان فى وضعه الحقيقىوعندما

جهة العدولمواجهة الش : الأȂفال[  ﴾¨ © ª »﴿ :يطان كما يستعد الجيش لموا
س ؛ الإعداد من خلال التحصن بالعلم النافع وقوة الإيمانهذاويكون ، ]٦٠  فهو وسوا

  . والتحص بآȆاته، ويخنس عند ذكر االله، يقترب من الإنسان عند بعده عن االله،خناس
 التـــى ، والانفعاليـــةةس العدوانيـــ يكـــون الإعـــداد بالتحـــصن النفـــسى وكبـــت نزغـــات الـــنفكـــما

نه مـن بنـى الإنـسان ويـتم تطهيرهـا بـشكل دائـم ومـستمر مـن . تمثل أرضا خصبة للشيطان وأعوا
 وإذا زادت هـــذه ، وغيرهـــا، مثـــل الحقـــد والكـــره والحـــسد والقطيعـــة،كـــل الـــشوائب والأمـــراض

شبه مـرض  وهو ما يـ، فمعنى ذلك أن تصاب الأخت المسلمة بمرض فقدان المناعة،الأمراض
وتــــصبح الأخـــــت كالجــــسد العـــــارى  ،)أو الإيــــدز(ًالجــــسد الــــذى يـــــسمى أȆــــضا بفقــــدان المناعـــــة 

  .  لا تـــــستطيع المقاومـــــة أو الانتـــــصار، الـــــذى تتـــــسارع عليـــــه الأمـــــراض وهـــــى منهزمـــــة،المـــــريض
 ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 ﴿: داء وظائفهـــــــاأ أعـــــــضاؤها عــــــن وتقــــــف

  .]١٧٩:الأعراف[ ﴾6 7
أȂـت عـلى الحـق، فقـد  : فـستقول لـك،هذا حلال أو هذا حرام :ت المناقشة قلت لمن فتحفإذا

  .ا أو هدى قبل أن تشفى مما فى صدرهاً تستطيع أن ترى نورولا ،بالآثام قلبها على ران

ــــونس[ ﴾ Z Y ] \ ﴿ : هــــذه الحالــــة لــــيس لــــديها أعظــــم مــــن دواء القــــرآنوفى  ؛]٥٧:ي
  . ǻو الطريـق للشفـاء بإذن االله،ـ وإدراك معانيـه،ه مـن قراءتـه وسماعـه ودراستـه وحفظـفالإكثـار

* * *  
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   الشيطانمداخل

  : ومنها، بعد ذلك التركيز على معرفة مداخل الشيطان للإنسانولها

 

  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿:  االله تعالى فـى سورة البقرةيقول
Ö Õ﴾ ]البقرة[.  

  .]٥٣:يوسف[  ﴾& ' ) ( ﴿ :لسوء هنا مشترك مع الإنسان فى الأمر باوهو
 ، وتلجأ إليه بالاستغفار والتضرع إليه،اً المسلمة إذا فعلت السوء أن تتذكر االله سريعفعلى

D﴿: يقول االله تعالى فى سورة آل عمران  C B A @ ? > =  
 E ﴾ ]١٣٥:آل عمران[.  

 

  .]١٩:جادلةالم[ ﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê﴿: ادلة االله تعالى فى سورة المجيقول
عن ذكر االله، يقول االله تعالى فى  -بما فيها من متاع  -  الأخت المسلم ألا تلهيها الدنيا فعلى

z y x w v } ﴿: سورة المنافقون  u t s r  q p o n m
� ~   .]المنافقون[ ﴾| { 

 

 : الحجرسورة قـال تعالى فى ، والجهـل الناشئ عـن اعتقـاد فاسـد،ضـلال والإغـواء الإوǻى
﴿^ ] \  [ Z Y X W V U T c b  a ` _﴾ 

  .]ِالحجر[
حد القهارفلا ية الشيطان للإنسان إلا بالإخلاص الله الوا   . نجاة من غوا

والإخلاص فى طاعة االله ،  يتضمن صفاء النفس بما فيها من شوائب وأمراضوالإخلاص
Á ﴿: سورة الأعرافيقول االله تعالى فى . وأن تخلص له فى القول والفعل،  الرياءكأن تتر

 Ä Ã Â﴾ ]٢٩:الأعراف[.  
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 

` ﴿:  يقول االله تعالى، ويزين له ما يريد منه أن يفعله، الشيطان للإنسانيوسوس
e d c b a﴾ ]وهو الاستعاذة باالله من الشيطان ،وهنا الدواء..  ]الناس 

U T S R Q P O N M ﴿: يقول االله تعالى فى سورة الأعراف. الرجيم
 W VX﴾ ]يقول االله تعالى ،وأن تتحرى الأخت قول كل ما هو طيب وحسن. ]الأعراف 

ء _ ﴿: فى سورة الإسرا  ^  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q  P
b a `﴾ ]الإسراء[.  

 وخاصة الصغيرات اللاتى يتميزن بالمرح وخفة الدم - المسلمة ت أȆتها الأخانتبهى
فبعض البنات يعتبرن الفحش من ، طان من مداخل الشيً فقد يكون ذلك مدخلا- والفكاهة 

رق بينهن،ًالقول هزلا قول  - وبعض الأمهات والجدات يعتبرن الفحش ، وأȂه إزالة للفوا
ăشيئا فكاهي -الصغير الذى يتميز بالتعبيرات غير اللائقة   فينشأ الطفل على التفوه بهذه ،اً

يقبل الناس الفكاهة بالسيئ من فليس كل الوقت س، ا عند الكبرă ولا يجد منها مفر،التعبيرات
ومن ثم فالنتيجة أكيدة ونجاح ، وليس كل الناس من يقبل هذه الطريقة فى الحديث، القول

 الجيد لنزغات والإدراك فلا تفوتى عليك فرصة الإحساس ،الشيطان فى النزغ مضمون
  .ولتغلقى عليه كل الأȃواب،  فلتستعيذى باالله منه،الشيطان

 

  .]٢٦٨:البقرة[ ﴾¤ ¥ ¦ ﴿:  االله تعالى فى سورة البقرةليقو
، كءعض كتبك أو بعض أشيا هذه الآية عندما تطلب منك أختك استعارة بتذكرى

 وربما لا ،ا عليها من الضياع أو الفسادً خوف؛فتجدى نفسك تنكرى وجود مثل هذه الأشياء
 أن وتخافين ، الخير عليها ولكن تحدثك نفسك باستكثار هذا،تخافى عليها من الضياع فقط

ً فستجدين خوفا على ،وإذا تركت نفسك لهذا الحديث الشيطانى الداخلى. تتفوق عليك به
.  وهنا تدركى أن الشيطان وراء هذا المرض،ا على نفسك من الفقرًك من الضياع وخوفءأشيا

 أو من ،تك أو صديق، ولا تقطعى الخير عن أختك،فلتنتبهى ولتستعينى باالله عليه وتستغفرى
فلتنفقى ولا  )إلخ.. .  أدوات كتب- ملابس - ًمالا( التى قد تكون  ،طلب منك المساعدة

  .ًتخشى من ذى العرش إقلالا
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 

8﴿:  االله تعالى فى سورة آل عمرانيقول  7 6 5 4 3 2  
  .]آل عمران[ ﴾ 9 : ; > =

 فلتنتبه إلى كل ظالم !؟ن يخاف من الشيطان ويتبع خطواته تخاف الأخت المسلمة ممفكيف
،  فلا تخشى إلا االله، وكل من اتبع الشيطان وأصبح من أوليائه،ومتعد وفخور ومتكبر

 ، فأȄباع الشيطان يخطون خطاه؛وتذكرى أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر
 وعندما ينهاهم ، فعندما يأمرهم بقطع الرحم يقطعونها، وينتهون لنواهيه،ويأتمرون لأوامره

.  فإنهم ينتهون عنه،أو ضياع الوقت،  خشية الفقر أو استهزاء بالناس؛ن العمل الصالحع
 لا يجب أن ، هؤلاء الناس وارتفاع منزلتهم فى الدنيا وغناهم وقوتهمحجمولذلك فكبر 
  .أو تعظمه فى نفسهايخوف المؤمنة 

  : أمثلة تقرب لك ذلكوإليك
 درسة أو مديرة العمل أن تطردها  لأنها تخاف من ناظرة الم؛من تخاف لبس الحجاب

  .وتحرمها من الدراسة أو العمل
 حتى لا يؤذيها بالخصم من ؛ فلا تصلى فى وقت الصلاة،من تخاف من مدير العمل 

  .مرتبها أو الطرد
 ير على ً خوف؛ ولكن خافت أن تشتكى،من رأت مدرسها يرتكب معصيةȅا من التأ

  .درجاتها
 ؛وجها أو أخيها أو معلمها الذى يشرب السجائرمن امتنعت عن النهى عن المنكر لز 

  .ًخوفا من أذاه
 بأن تدعوها للبس ، امتنعت عن الأمر بالمعروف لمعلمتها أو رئيستها فى العملمن 

  .الحجاب
 أن ذلك معيار ،فلتدرك الأخت المسلمة.  . أمثلة لمن يخافون ممن يخاف من الشيطانفهذه

  .لإيمانها باالله تعالى

 

  .]النساء[ ﴾Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴿ : تعالى فى سورة النساءقال
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 ،ن ووعدهم بكثرة إقبال الشباب عليه، أكثر ما وعد الشيطان البنات بالزينة ومناهمفما
 ؛ وعدهن الشيطان بالغش فى الامتحاناتا، وما أكثر موفرصة الإقبال على الزواج منهن

 لكسب فرصة ؛العمل بما يغضب االله تعالى، وما أكثر ما وعدهن بت عاليةليحرزن درجا
ئفة المضللة ..عمل فى مكان مرموق  التى تهوى ، فلتنتبه البنات والأخوات إلى الوعود الزا

  .أو أسفل السافلين فى الدنيا وفى الدين، بصاحبها ومتبعها فى أرذل الأرذلين

 

k j i h g f e d c b a `  m ﴿:  تعالى فى سورة الأȂعامقال  l
 ¡ � ~  } | { z y x w v u t  s r q p o n

© ¨   .]الأنعام[ ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

 ` e d c b a ﴿:  أجريت هذا الحوار مع نفسك أو مع أخواتك أو صديقاتكهل
o n m l k j i h g f﴾  ]٧١:الأنعام[.  

 تجد إقبال -   سبحانه وتعالى-  اللهلطاعة من الفتيات بعد أن تختار طريق الإيمان وافكم
ع وحيرة، وإقبال بعض صديقات السوء،دنيا عليهاال  أȆن  إلـى .. فإذا بها تجـد نفسها فـى صرا

 -  إذا هداها االله إلا هى لا تراهم هكذا -  إلى الأخوات فى االله أم إلى صديقات السوء؟تذهب
  . فقد استهوتها الشياطين،فإذا وجدت نفسها مع صديقات الدنيا والهوى والمتاع الزائل

ُ ولتتذكر أȂنا أمرنا لنسلم لرب ،تدرك أن الإخلاص الله هو طريق الهداية والفلاح فلولكن
 وهدى االله هو ، ولكن الأمر الله وحده،فالأمر ليس ماذا أحب وأهوى وماذا أريد، مينالعالم

  .»دنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليتǾ اه« :الهدى

 

 P \ [ Z Y X W V U T S R Q﴿:  تعالى فى سورة الأȂعامقال
f e d c  b a ` _  ̂ ا ما تلجأ بعض ًكثير..  ]الأنعام[ ﴾[

 الطاعة الله ورسوله وحسن عبادته وتحسين منالبنات اللاتى لم يلتزمن بما أمرهن االله 
 ليجادلوهن فى ؛ فيلجأن إلى الأخوات اللاتى أȂعم االله عليهن بالالتزام والطاعة،نأخلاقه

ولا تخوض . ً له جيداولتعلم الأخت أن هذا من عمل الشيطان، ولتنتبه، علمأمور الدين بغير 
وإنما غرضه الأساسى الحقد والحسد وإذلال ، ه الخيرئمعهن فى الجدال الذى لا يأȄى من ورا
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ًوقد يقوم بهذا الجدال مدرس فى الفصل يجرى حوارا من هذا النوع مع . المؤمنات
 ، وذلك أمام قريباتها وزميلاتها وأصدقائها،لأخت أو يقوم به أحد أقارب ا،المحجبات

  .والاستهزاء بها،  وإظهار ضعف الأخت المسلمة الملتزمة،ويكون غرضه الإحراج

 

  .]الأنعام[ ﴾ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿:  تعالىقال
كثيرات بحكم  وهذا يعرفه ال، وحرم علينا الخبائث، االله بأكل الطيبات من الرزقأمرنا

ولكن إذا ظهرت مدارس للتغذية والرجيم تمنع أكل لحوم الحيوانات ومنتجاتها من ، الفطرة
نية بحجة ضبط الجسم،أȈبان وجبن وقشطة وسمن وزبادى  ، وغيرها من المنتجات الحيوا

ا على ă النظام أو الرجيم ليس إسلاميذافإن ه - ا من الهدوء النفسى والروحى ًه نوعئوإعطا
ً فقد حرم االله أȂواعا من الأطعمة الطيبة على اليهود عقاب؛لاقالإط ولكن حرم على ، ا لهمً

م الحيوانات  وحدد لحو، أما الطيبات من الرزق فقد حددها لنا الشرع،المسلمين الخبائث
فجعل الطعام ، ☺وكان للمسلمين نظام فى الطعام اتبعه المصطفى  ،الطيبة وحدد الخبيثة

 فليس للشبع مكان فى .. )١( والثالث للهواء، والثلث الثانى للماء،للمعدةثلث  :ثلاثة أȅلاث
 فلا يأكلوا إلا ،ًوكان للرجيم الإسلامى المحمدى طريقا سلكه المسلمون، ☺سنة الرسول 

 ونظام يتحكم فى الكم والكيف بعدما عزل لوك فهذا س، وإذا أكلوا فلا يشبعوا،إذا جاعوا
  .الأȂواع الخبيثة المحرمة

 ،ا بعد حرمانً فلا يجد متبعه إلا شره، الذى لا يأȄى من ورائه خير، لرجيم الحرمانلاف
 الذى يحرم أكل ،ولا لرجيم التحريم، ا مضاعفةً ويزيد وزنه أضعاف،فيقبل على الطعام

  . وسنته فى الطعام☺ونعم لنظام الرسول ،  بدعوى صحة الجسم،الطيبات

  : أصولهوهذه
 كلوا واشربوا ولا تسرفوا.  
 صوموا تصحوا.  
 به وثلث لنفسه   .ثلث لطعامه وثلث لشرا
 لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع.  

                                                
  .، وصححه الشيخ الألبانى)٣٣٤٩(ابن ماجه فى الأطعمة  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٢  

نب ، فى الطاعةتصاد يذكر حينما يراد الاق،ق حديث لرسول االله وهناك  ولكن له جوا
 ويحكمون على أȂفسهم بأحكام ، خاصة لمن يسرفون على أȂفسهم،عديدة ودروس مفيدة

م بسنة الرسول ، ءليست من الإسلام فى شى فعن .  واتباع سبيلهاقفالمسلم مطالب بالالتزا
فلما ، ق  يسأȈون عن عبادة النبى؛قجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى : أȂس قال

ُّخبروا كأنهم تقالوها أُ ِوقد غفر له ما تقدم ، ق نحن من النبى أȆن: وقالوا ،)عدوها قليلة(ُ ُ
ا ًوأȂا أصوم الدهر أȃد: وقال الآخر، ًما أȂا فأصلى الليل أȃداأ:  قال أحدهم؟من ذنبه وما تأخر

 : فقال، إليهمق فجاء رسول االله، ً فلا أȄزوج أȃدانساءوأȂا أعتزل ال: وقال الآخر، ولا أفطر
 ، لكنى أصوم وأفطر؛ أما واالله إنى لأخشاكم الله وأȄقاكم له،؟أȂتم الذين قلتم كذا وكذا«

  .)١(» فمن رغب عن سنتى فليس منى، وأȄزوج النساء،وأصلى وأرقد
 اللاتى يتخذن لأȂفسهن ، هذا الحديث أن يصحح مسيرة واعتقاد بعض الأخواتولمثل

ً وǻن يحسبن أنهن يحسن صنع،☺ لم يسنها لنا الرسول ،ًطرقا جديدة فى العبادة   .اَّ

 

 ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½﴿:  االله تعـــالى فى ســـورة المجادلـــةقـــال
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾ ]إذا كنــتم ثلاثـــة « :☺ويقــول الرســـول . ]المجادلـــة

  .)٢(» فإن ذلك يحزنه؛ اثنان دون صاحبهمايتناجىفلا 
ا إذا كــان كــما أمرنــا ًلــيس حرامــ -فى حــد ذاتــه  - كحــديث سرى بــين اثنــين أو أكثــر والنجــوى

 ،☺وان أو معـصية الرسـول ونهانا االله أن يكون هذا الحديث لإثم أو عد، االله بالبر والتقوى
 أخـت كـل وهو مـا يعتـبر إشـارة ل،وتنبهنا الآيات فى سورة المجادلة إلى أن النجوى من الشيطان

ا ًفقلـما يكـون داعيـ ؛الخـير –عـادة  - الذى لا يأȄى من ورائـه ،أن تقلع عن هذه العادة أو السلوك
ن الظــن ســيغلب عليهــا أنهـــما  فــإ، وكــان معهــما ثالثــة،فــإذا أسرت الحــديث اثنتــان. للــبر والتقــوى

 ، فلتحــسن الأخــت اختيــار الوقــت والمكــان،بــد للحــديثفــإن كــان لا، يتحــدثان فى غــير صــالحها
  . وزيادة لسوء الظن بينهن،وألا يثمر العمل عن بغض بين الأخوات

 من حزن أو ، يلفت انتباهك ما يحدثه الحديث بين أختين أو صديقتين فى ثالثتهماأȈم

                                                
  ).١٤٠١/٥٠(، ومسلم فى النكاح )٥٠٦٣(البخارى فى النكاح  )١(
  ).٢١٨٤/٣٧(، ومسلم فى السلام )٦٢٩٠( البخارى فى الاستئذان )٢(
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ا ما يحدث الشجار ً فكثير؟ تظـن فيـه الثالثة ظن السوء فـى الاثنتين،خلـىغضـب أو حديث دا
  . ويتبعه الخصومة والحقد والحسد،والنوادى، والمدارس، بين الأخوات داخل المنازل

 ؛ فلتدققى فى الآيات والحديث، المفيد ألا تطبق الأخوات النجوى على كل المواقفومن
هو ما يكون نتيجته جميع أȂواع  :كروه؛ فالنوع المحمودنوع محمود، ونوع م: فالنجوى نوعان

 ية ضرورا ولكنه، وهناك مواقف لا تكون النجوى مفيدة فقط، وهو البر وتقوى االله،الخير
قف ،ومحطة أȄوبيس،  مثل عيادة طبيب،الجلوس فى الأماكن العامةك ة؛ومطلوب  وهذه موا

  :توضح ذلك
ماكن لا يصح الجهر بالحديث فيها ليسمعه من فمثل هذه الأ،  وسائل المواصلات العامة-

 لا يخص إلا الحديثف ؛ حتى إذا كان المتحدث والسامع من جنس واحد،على اليمين واليسار
  .متحدثيه

الندوات والمؤتمرات والاجتماعات وفصول  فى ارتفاع الصوت فى الحديث بين الاثنين -
 وحدوث الضوضاء ،ركيز الحاضرينا ما يؤدى إلى عدم تًفمثل هذا السلوك كثير .الدراسة

م للمتحدث ، والمؤدية إلى عدم الانتظام،اللافتة للانتباه ] ... محاضر- مدرس [ وعدم الاحترا
  .وللسامعين

 أو يمكثون ، حيث المرضى الذين يعانون من الآلام، فى أماكن العلاج أو المستشفيات-
ر الحديث هنا مفيد لعدم الإزعاج ؛للراحة   . وضرورىوهو واجب ،فإسرا

ر الحديث واجب ومفيد للحفاظ على الهدوء  ؛خوة أȅناء نوم الأب والأم أو الإ- فإسرا
 ، وهو الطرف الثالث،ولكنه يجب أن يراعى نفسية من يستمع للحديث.  فى البيتسكينةوال

تناجى إذا كنتم ثلاثة فلا ي« : فهو☺ أما ما حذرت به سنة الرسول ،وأن يلفت انتباهه لذلك
  .)١(» أجل أن ذلك يحزنهاثنان من

 

& ' ) ( * + , - . / 0 1  ﴿:  االله تعالى فى سورة البقرةيقول
 نفسه وطبعه وهى ،ولكنه معه أسباب الخطأ ا له،ً مغفور♠ نزل آدم ]البقرة[ ﴾2 3

ه والشيطان ولكن االله تعالى لم يتركه ،  فكل بنى آدم خطاء، وقد ورثها منه بنوه،وقلبه وهوا

                                                
  ).٢١٨٤/٣٧(م ، ومسلم فى السلا)٦٢٩٠(البخارى فى الاستئذان  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٤  

 ووعدهم أن من يتبع هداهم ،وإنما أȂزل آياته على رسله وأȂبيائه بالهدى للناس أجمعين. هكذا
ب،اً فأصبح الخطاء مستغفر،لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فى الدنيا والآخرة ا ً وكان االله توا

  .ًرحيما
 بالاقتداءالله أمرنا ا،  أمر االله الناس باتباع ما أȂزله من الهدى واتباع الرسل والأȂبياءوكما

Â ﴿:  يقول االله تعالى فى سورة الأȂعام،بالصالحين الذين هداهم االله  Á À ¿ ¾
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ ]واشترط ،]الأنعام 

! " ﴿ :يقول االله تعالى فى سورة الأȂعام، للإسلامبمن يريد أن يهتدى أن يشرح له صدره 
 وعدم انتظار ،تعالى باتباع هداهأمر االله ..  ]١٢٥:الأنعام[ ﴾ # $ % & ' )

C ﴿: يقول االله تعالى فى سورة اȇائدة، ولنا لكى نهتدىحهداية من   B A @ ? > 
 F E D﴾ ]وفى سورة يونس،]١٠٥:المائدة  :﴿ H G F E D  C B A @ 

J I﴾  ]١٠٨:يونس[.  

H ﴿: م وهو عنده الإسلا، باتباع دينه- تعالى -  هذه آيات بينات يأمرنا فيها االله أختاه
 L K J I﴾ ]إلا االله : والعمل بأركانه وهى،]١٩:آل عمران Ȁوأن ،شهادة أن لا إ 

حج البيت لمن استطاع إليه و، صوم رمضانو، إيتاء الزكاةو، إقام الصلاةو، ًمحمدا رسول االله
وهو يتضمن الإيمان باالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر : والإيمان باالله. ًسبيلا

  .يره وشرهخ

$ % & '  ! " #﴿:  أȂزل االله تعالى القرآن الكريم هدى للمتقين، يقول تعالىوقد
, + * ) ( 5 4 3 2 1 0 / . -  >  = < ; : 9 8 7 6

B A @ ? L K J I H G F E D C﴾  ]البقرة[.  
أنها :  ولهذه الهداية أصول منها، حددت هذه الآيات من هم الذين على هدى من ربهموقد

وأنها لا تقبل ،  وأنها مرتبطة بالقلب والجوارح،وأنها خاصة بكل مؤمن، االلهمن عند 
  .بد من تحقيقهاوأنها قائمة على أصول دينية لا،  وأنها لا ترتبط بهداية الغير،التسويف

  : مان كل أخت على طريق الإسلام والإيفلتتذكر

 .]٩٧:الإسراء[ ﴾ ! " # $ %﴿ -

- ﴿s r q p o n m l k j i h g f﴾ ]َالزمر ُّ:٣٧[.  
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 .]١٢٥:الأنعام[ ﴾ ! " # $ % & ' )﴿ -

- ﴿ c b a ` _﴾ ]٥٦:القصص[. 

- ﴿K J I H G F E D C B A @  ﴾ ]١٠٨:يونس[. 

- ﴿ F  E D C B A @ ? > ﴾ ]١٠٥:المائدة[. 

- ﴿¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ ]٨٤:الإسراء[.  
 ،هديك إياها لي؛ فيجب أن تتوجهى إليه بالدعاء، كانت الهداية من االله تعالىفإذا

لم  ،ٍولتطمئنى عند الإحساس بالهداية أȂه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشىء
 والدخول فيه ، وأن من علامات الهداية حسن الإسلام، لا يضروك بشىء،يكتبه االله عليك

نما  وإ، فإننا لا نستطيع هداية الغير،ولأȂنا لا نستطيع هداية أȂفسنا، بالقلب والعقل والجوارح
 وأن ، وأن المستفيد الأول والأخير من الهداية هو صاحبها،علينا الدعاء لهم بالهداية والصلاح

 ؛ وإلى الأمام، فاطرحى كل العقبات وراء ظهرك، دون النظر للوراءدايةتسيرى فى طريق اله
 فعليك بالدعاء،  وليس لك محطة تقفين فيها إلا الجنة إن شاء االله،فأȂت فى طريق الهداية

  .]٨:آل عمران[ ﴾½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴿ :وتقوية الإيمان

 

  .]١١٥:طه[ ﴾5 6 7 8 9 : ; > = < ? @﴿ : تعالى فى سورة طهقال
  . هو الثبات والصبر والجد فيما يريده الإنسان: والعزم

 فلا، والنسيان دليل على نقص فى وظائف العقل،  لأȂه نسى؛إنسان:  قيل على ابن آدموقد
 ؛ أو كل ما اكتسبه من خبرات وعلوم،يستطيع الإنسان أن يتذكر كل ما يحيط به من أحداث

 وكلما تقدم بالإنسان العمر ،اăا أو كليăفجزء من هذه الأحداث والخبرات يتم نسيانها جزئي
عن ابن عباس قال، قال رسول االله  .اً حتى لا يعلم بعد علم شيئ، النسيان عندهصفة زادت

  .)١(»ليهاالله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عإن « :ق
ً كل من نسى ميعادا معك يكون منافقفليس ُوليس كل من نسى إكمال عمل أمر به ، اً

 منها الصفح ، فلها من ثمرات البر الكثير؛ا نلتمس لبعضنا الأعذارًليتنا جميع يا.. ًمقصرا 

                                                
  .، وصححه الشيخ الألبانى)٢٠٤٥(ابن ماجه فى الطلاق  )١(
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 فهى ممحقة للحب والألفة ؛الأخطاء لبعضناولا نتصيد ، َّ فنعفو عن زلات البعض،الجميل
 فسوف لا ،ًتتعدى الخمسين عذرا  والتى، فى التماس الأعذارقفإذا اتبعنا سنة الرسول . بيننا

  . فلا نلومن إلا أȂفسنا،نجد غير أȂفسنا المقصرين
 ثم ،لا يطيقون  فعسى ألا تكلف أȃناءها ما، تضع الأم ذلك النسيان فى الاعتباروعندما

 سيدوم الود والألفة ، النسيان فى الاعتبارذلكوعندما تضع الأخوات ، بهم عليهتحاس
  . ولا يجعلن الشيطان يدخل بينهن ويسعد بالفرقة والخصام، والمحبة بينهن

﴿ ½ ¼ » º ¹  ̧  ،ًأما إذا كان النسيان متعمدا من النفس. ]٢٨٦:البقرة[﴾¶
Ö Õ Ô Ó Ò ﴿: فى سورة طهيقول االله تعالى . فإن الجزاء سيكون من جنس العمل

Ú Ù Ø × * ) ( ' & % $ # " !﴾  ]طه[.  
ر  لا يدخل ضمن من وضعه ، على المعصية وتناسى آيات االله وأوامره ونواهيهفالإصرا

نسيان مقصود لجهل ، نسيان بإدراك عقلى، فهذا نسيان تعمد، عن المسلمين من النسيان االله
  .الإنسان بعواقبه

، ت والبنات أن الصلاة فرض والصوم فرض والزكاة فرض تعلم كثير من الفتياألا
م ، وبر الوالدين والإحسان إليهما بعد عبادة االله مباشرة، والحجاب فرض وأن الظلم حرا

أو ، أو مشاغلها، لهيهن نعيم الدنياي و،ولكن تتناسى الكثيرات منهن، إلخ.. . والكذب حرام
  .ا عن طاعة االله ورسولهتهمشكلا
! ؟الناسمن المنافقات أنها تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وتمنع الخير عن  تعلم كثير ألا

u t ﴿ :يقول االله تعالى فى سورة التوبة . ولكن نسيت االله،بلى إنها مدركة
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

« ª © ¨   .]التوبة[ ﴾¥ ¦ § 
أȈم ، ؟ تقرأ القرآن أȈم؟ تسمع كثير من البنات أمر االله لهن بالحجاب فى سورة النورأȈم

 أȈم ؟فاز يعرفها فرضية الحجابًأȈم تسمع وترى برنامجا فى التل، ؟تسمع نصيحة أخت فى االله
 أظلم من هؤلاء فمن ؟تر كيف أطاعت كثير من الأخوات ربها وأȃين أن يكن من العاصيات

a ﴿: يقول االله تعالى فى سورة الكهف، البنات والفتيات  ` _ ^ ] \ [ Z
 e d c b﴾ ]٥٧:الكهف[.  
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 أن من غشنا ، تعلم البنات اللاتى يأخذن من الغش فى الامتحانات وسيلة للنجاحأȈم
  ؟ليس منا

 تدرىإنها لا :  وكان قولها،ِ تبك كثير من الفتيات اللاتى وقعن فى الخطيئة أو المعصيةأȈم
E D C B A ﴿ :يقول االله تعالى فى سورة الحشر. نسين أȂفسهن ؟كيف فعلت ذلك

H G FL K  J I ﴾ ]الحشر[.  
 لك اً فلتتخذى سبيل االله طريق، فالعمر يفنى بلا إنذار؛ِ لا تلهك أمور الدنيا ومتاعهاأختاه
 فـلا ،إنه الطريق المستقيم..  إنه نور لك فى دنياك وأخراك  ..ولتسعدى بهذا الطريق فى الدنيا،

لـى مـوت الشبـاب  ولتجع، لعلك تبلغى العـلا؛ ولتسرعى الخطـى،ًترضى بغيره بديـلا
   . لعله يكون يوم الحساب؛ فلا تنتظرى للغد،والأصحاء والأقوياء لك آية

ا من الثقافة فى دينها، ă وأخذت حظ، نظرة على من سمعت وأطاعت والتزمتولنلقى
ت لغيرها  ًنصيبافإن لها مع النسيان  ؛وأȂعم االله عليها بإلقاء الدروس أو العظات أو المحاضرا

x w v ﴿ :ر قول االله تعالى فى سورة البقرة ولتذك،ه لهيجب أن تتنب  u t 
� ~ } | { z y﴾ ]البقرة[.  

 اللاتى أȂعم االله عليهن بنعم لم ينعم بها االله على غيرهن أولى بشكر هذه النعمة فالبنات
ب، والعمل بها ا من النقد اللاذع والهجوم وسوء ًفالبعض يأخذن من آيات االله ليفتحن أȃوا
 ً لاعتقادهن أن هذا الأسلوب ربما يكون رادعا لهن عن المعصية، وإذا بهن؛ غيرهنالكلام على

 ؛ وتأخذ البنات فى تصيد الأخطاء للواعظات،ا للنفور وإحجام الناس عنهنًيصبحن مصدر
 ولا -ن غيرهن  ويخسر، فيخسرن أȂفسهن،حتى يرين أنهن أكثر خطأ منهن أو أكثر معصية

  .حول ولا قوة إلا باالله
 وتصل إلى درجة الإقناع، ولكن ، وتتميز فى دعوتها، تزيد بعض الأخوات فى النصائحدوق

 ويكثر بينها وبين من حولها من الأقارب من شجار أو ،لا تتقن الإخلاص مع االله ونفسها
 ، ويكفيها ما تجده من تجمع بعض الأخوات حولها لسماع ما تلقيه عليهن من الحكمة،مخاصمة

ًإن أȂاسا من أهل الجنة يطلعون على أȂاس من أهل « : أȂه قال☺ول فلتتذكر حديث الرس
إنا كنا : فيقولون، فواالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم؟  دخلتم الناربم: فيقولون، النار

  .] فى ترجمة الوليد بن عقبةعساكررواه ابن [ »نقول ولا نفعل
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ولكن ينظر الأولاد ، ئهم وأمهاتهم تجدين بعض الأمهات ينصحن أولادهن بالبر لآباوقد
  !؟فكيف تكون النتيجة، فيجدون أمهم لا تبر أمها ولا أقاربها

 فيرى الأȃناء أن أمهم تكذب اوتأȄيه،  من أمهات ينصحن أولادهن بعدم الكذبوكم
صادقين فى  أو تأمرهم بالكذب عليه فى الوقت الذى تأمرهم فيه بأن يكونوا، على زوجها

  !!القول
ولم تنظر إلى ، الأخوات طلبت ممن هم أصغر منها أن يحترموها ويقدروها من وكم

ا ً وزرعت فى قلوبهم الحب لكى يبادلوها إياه ويعطوها قدر، هل عطفت هى عليهم..  نفسها
مًمرضي   .ِ ولم أعط لهم رائحته،فلا يصح أن أطلب من غيرى أن يعطينى الخير له ؟ا من الاحترا
 االله إليها يقول ،فللقرآن معه آيات بينات علينا الانتباه، يطان إذا كان النسيان من الشأما

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì × ﴿: تعالى فى سورة الأȂعام  Ë Ê  É
á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾  ]الأنعام[.  

 فعليهن الاستجابة السريعة ، الأخوات أن ينتبهن أن الشيطان وراء الخطأ والنسيانفعلى
 ولا ينتظرن إلى أن تكتمل حتى تبدأ ،لعن عن المعصية فى وقتهاوأن يق. عز وجل -لأوامر االله 

فإذا تركت الأخت نفسها فى طاعة .  طاȇا جاءها ولو نور خافت،الإقلاع والاستغفار
ا ăيرى الباطل حق حتى يها؛ واعتبرت أن الأمر بسيط فإذا به يستحوذ ويسيطر عل،الشيطان

 سورةيقول االله تعالى فى ، بح من حزبهثم ينضم إلى الشيطان ويص. ًويرى الحق باطلا
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿: المجادلة

Û﴾ ]فى الراحة والانشغال،  والنهارالليلفى ، فلتحاربه بذكر االله فى السر والعلن. ]المجادلة، 
z ﴿: تذكر أمر االله تعالى بالذكر فى سورة الكهفتول  y x w﴾  ]ولنتذكر، ]٢٤:الكهف 

  .]٤٢:يوسف[ ﴾® ¯ °   ¬﴿ : فى سورة يوسف،سينا الذكر الشيطانأن مما ين
Ǿأو حسن عبادتك، أو ينسينا ذكرك أو شكرك، إنا نعوذ بك من الشيطان أن يضلنا  .

  .Ǿ لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك
  

* * *  
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